
 بيــروت - يدخل لبنان فعليا في معركة 
جديـــدة لا تقل ضراوة عن ســـابقاتها مع 
تنفيـــذ حـــزب اللـــه خططه لجلـــب النفط 
الإيرانـــي بحجـــة تعويـــض النقـــص في 
الســـوق المحلية، الأمر الـــذي فتح الباب 
علـــى مصراعيه أمام النـــداءات المتنامية 
التي تحـــذّر من خطورة تلك الخطوة على 

لبنان داخليا وخارجيا.
أزمـــة  وقـــع  علـــى  البلـــد  ويعيـــش 
اقتصاديـــة حـــادة منـــذ أكثر مـــن عامين 
وسط انسداد الأفق السياسي على صعيد 
التشـــكيل الحكومـــي والانفجاريـــن فـــي 
بيـــروت -انفجار العـــام الماضي وانفجار 
عكار مؤخـــرا- وتداعياتهما على الوضع 

الأمني الداخلي.
ولا تخفي الأطراف السياسية الفاعلة 
في لبنان خشيتها من التداعيات السلبية 
المدمرة للاقتصاد الوطني التي ســـتترتب 
علـــى قرار حـــزب الله جلب ســـفن نفطية 
إيرانية، خاصة في ضـــوء إمكانية فرض 
عقوبـــات أميركية على البلـــد الغارق في 

الأزمات.
ويقول مراقبـــون إن مراهنة أمين عام 
حزب الله حسن نصرالله على إيران لسد 
الاحتياجـــات اللبنانيـــة مـــن المحروقات 
غايتهـــا التنفيـــس عن الداعم الرئيســـي 
للحزب فـــي طهران وأيضـــا وضع لبنان 
رهينـــة فـــي دائـــرة النفـــوذ الإيراني في 

منطقة الشرق الأوسط.
وبشّـــر أمين عام حزب الله بأن لبنان 
يمكنه الاستعانة بشركات إيرانية للتنقيب 
عن النفط فـــي المياه الإقليميـــة اللبنانية 
واستخراجه. وبدا ذلك التصريح للبعض 
”شـــعبويّا“ يســـتهدف إيصال رسائل إلى 

إســـرائيل، لكنه لا يقل خطورة من ناحية 
تســـليم لبنان إلى إيران على طبق حسب 

رأي آخرين.
وســـيفتح وصـــول الســـفن الإيرانية 
فصـــلا جديدا مـــن فصول الأزمـــة المالية 
التي فشـــلت الدولـــة اللبنانيـــة وأطراف 
الحكم -ومنها حزب الله- في علاجها في 
ظل نقص الوقود الحاد، والذي يعود جزء 
أساســـي منه إلى عمليـــات التهريب عبر 
الحدود والاحتكار وسوء الإدارة من طرف 

الأطراف السياسية الحاكمة.
وتتجه الأنظار في لبنان إلى السفينة 
الإيرانية المحملة بالوقود، التي وعد أمين 
عام حزب الله بالمزيد من السفن المشابهة 
لهـــا في حـــال مرت بســـلام عبـــر البحر 

المتوسط إلى البلد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده الاثنين أن 

بـــلاده على اســـتعداد لشـــحن المزيد من 
الوقود إلـــى لبنان إذا اقتضت الضرورة، 
وذلك بعد يوم من تصريح نصرالله الذي 
تحـــدث فيه عن أن المزيد من ســـفن النفط 

الإيراني ستبحر قريبا.
وتقـــول وكالـــة نـــور للأنبـــاء -وهي 
وكالة إيرانية شـــبه رسمية- إن ”شحنات 
الوقـــود الإيرانية للبنان اشـــتراها رجال 
أعمـــال شـــيعة لبنانيون“. وقـــال خطيب 
زاده إن بلاده مستعدة لأن تبيع للحكومة 

اللبنانية المزيد من الوقود.
وقبيل إعلانه الأخير تحدث أمين عام 
حـــزب الله مـــرارا عن عقوبـــات أميركية 
وفـــرْض حصار خارجي علـــى لبنان، إلى 
جانب الأزمة الداخلية وفشـــل معالجتها، 
لكنـــه يرفـــض تحميل الحزب مســـؤولية 
المســـتويين  علـــى  المتفاقمـــة  الأزمـــات 
السياسي والاقتصادي في البلد منذ أكثر 

من عامين.
ويقـــول خبـــراء إن وصول الســـفينة 
الإيرانيـــة قـــد يســـتغرق ما بـــين ثمانية 
واثنى عشر يوما في حال سلكت خط قناة 
السويس، وأربعين يوما إن اتخذت قسرا 
طريـــق الرجـــاء الصالح جنـــوب أفريقيا 

ومنه إلى مضيق جبل طارق.

تبعات سياسية

ينظر إلى خطوة حزب الله على أن لها 
تبعات سياسية تتعلق بالوضع اللبناني 
وعدم تحمـــل البلد تداعيـــات الوقوع في 
دائرة العقوبـــات الغربية، خاصة في ظل 
الانهيار الاقتصـــادي الذي أطاح بالعملة 
الوطنيـــة ووجـــود أربعة من كل خمســـة 

أشخاص في لبنان تحت خطر الفقر.
ورأى رئيس تيار المســـتقبل ورئيس 
الـــوزراء الســـابق ســـعد الحريـــري أن 
ســـفن الدعم الإيرانية ســـتحمل معها 
إلى اللبنانيـــين مخاطر وعقوبات، كما 
اتهم طهران بالعمل على تعطيل تأليف 

الحكومة بهذه الخطوة.
أما رئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع 
فقد اعتبر أن ما 

يقوم به حزب الله 
غير قانوني دوليا 

ويعرّض لبنان 
لكارثة 

حقيقية، 

متخوفـــا من إمكانيـــة أن يصادر الحزب 
القـــرار الاقتصادي للبـــلاد، بعدما صادر 

سابقا القرارين العسكري والأمني.
الباحثـــة  الخطيـــب،  لينـــا  وكتبـــت 
اللبنانية ومديرة برنامج الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس 
الملكـــي البريطاني للشـــؤون الدولية، أن 
حـــزب اللـــه يتمتـــع بالســـيطرة الفعلية 
على الحدود مع ســـوريا ويستخدم ميناء 
بيـــروت للتجـــارة غير المشـــروعة داخل 
لبنان وخارجه دون إشـــراف أو تدخل من 

الدولة.
وتـــرى الخطيـــب أن الحـــزب، الذي 
تأســـس عام 1982، يمـــارس هيمنته على 
الدولة اللبنانية من خلال ســـيطرته على 
تحالـــف 8 آذار، بالإضافـــة إلـــى البنيـــة 
السياســـية المعيبـــة وغيـــر العاديـــة في 
لبنان والتي تسمح للحزب الموالي لإيران 

بممارسة قوة هائلة داخل البلد.

عقوبات وتعطيل

يتوقع مراقبون أن يســـبّب قرار حزب 
الله -وبدعـــم من الحلفـــاء- للبنان أزمة 
جديـــدة في حال فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات أو في حال كانت هناك تداعيات 
ســـلبية علـــى صعيـــد ملفـــات الحكومة 

والوضعين السياسي والاقتصادي.
ويقـــول الكاتـــب والمحلل السياســـي 
اللبناني منير ربيع إن السفينة الإيرانية 
”قد لا يكون لها تأثير مباشـــر على عملية 
تشكيل الحكومة اللبنانية، لكنها قد تؤثر 
على صعيد مهمة رئيـــس الوزراء المكلف 
نجيـــب ميقاتـــي وعلاقتـــه بالأميركيـــين 

والفرنسيين“.
ويضيف ربيع أن الســـفينة الإيرانية 
قد تعسّـــر مهمة ميقاتي الذي يراهن على 
دعم واشنطن، وقد تجعله هذه التطورات 
متـــردداً فـــي تقـــديم التنـــازلات لصالح 
عـــون  ميشـــال  الرئيـــس 

حليف حزب الله.
وفي السادس 
والعشرين 
من يوليو 
الماضي 
كُلف ميقاتي 
بتشكيل 
حكومة 
جديدة خلفا

لحكومة تصريف الأعمال التي اســـتقالت 
بعد ســـتة أيام على انفجـــار مرفأ بيروت 
في الرابع من أغسطس من العام الماضي، 
ومنذ ذلك الحين يعجز لبنان عن تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة. وبقي الحريـــري نحو 
تســـعة أشهر في ســـجالات وخلافات مع 
عون حول شـــكل الحكومة قبـــل الاعتذار 

عن تشكيلها.

يقـــول الباحـــث والمحلل السياســـي 
اللبنانـــي طـــارق ترشيشـــي إن ”ميقاتي 
وعـــون يـــدركان أن الوقـــت ليـــس فـــي 
صالحهمـــا؛ ليس فقط مـــن زاوية احتقان 
الشـــارع الغاضب عليهما بفعـــل التأخر 
المســـتمر فـــي تأليـــف الحكومـــة، وإنما 
من ناحية منســـوب الضغـــوط الآخذ في 
الارتفاع ضـــد الرئيس المكلـــف من نادي 
رؤســـاء الحكومـــات الســـابقين وبيئته، 
وترويـــج أن رئيـــس الجمهوريـــة لا يريد 
شريكا ســـنيا وأن ما حصل مع مصطفى 

أديب والحريري سيتكرر مع ميقاتي“.
ويـــرى ترشيشـــي، في مقال نشـــرته 
أن  اللبنانيـــة،  ”الجمهوريـــة“  صحيفـــة 
”الإشارة التي أعطتها واشنطن من خلال 
إعلان اهتمامها بإمـــداد لبنان بالغاز من 
مصـــر والكهرباء من الأردن تريد أن تؤكّد 
من خلالها أنّها حريصة على الاســـتقرار 
اللبناني، ما يعني دعمها لتشكيل حكومة 
قـــادرة علـــى قيـــادة البلد، كذلـــك دعمها 
للمســـاعي الفرنســـية التي دخلت مجدداً 

على خط الدفع لإنهاء الفراغ“.
ومن جهته يقول الأستاذ في القانون 
الدولي بول مرقص إن ”اســـتيراد الوقود 
من إيران دون الحصول على إعفاء خاص 
مـــن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة قد يضع 
البلاد تحت خطـــر العقوبـــات الأميركية 

سواء ضد أفراد أو ضد مؤسسات“.
ولفـــت مرقـــص إلـــى أن الســـلطات 
الأميركية تفـــرض منذ 2018 عقوبات على 
كل مـــن يعقد صفقات مع شـــركات النفط 
الإيرانية ســـواء تعلق الأمر بالشـــراء أو 
الحيازة أو البيع أو النقل أو التســـويق. 
إلا أن عملية الاستيراد 
يمكن أن تتمّ دون أي 
عواقب إذا حصل 
لبنان على إعفاء 
خـــاص من هذه 
العقوبـــات وذلك 
عبر تقديم الدولة 
اللبنانيـــة طلب 
إعفاء أو استثناء 
من قبـــل وزارة 
الخزانة الأميركية.

 واشــنطن - شكل فتح مكاتب تمثيلية 
لتايـــوان فـــي أرض الصومـــال ضربـــة 
للجهـــود الصينيـــة لمواصلـــة اختـــراق 
أفريقيا ضمن مبادرة ”الحزام والطريق“ 
التي أطلقها الرئيس الصيني شـــين جين 
بينـــغ في عـــام 2013، وكشـــفت أيضا عن 
غياب تام للولايـــات المتحدة الباحثة عن 
مواجهة النفوذ المتنامي لبكين في أماكن 

مختلفة حول العالم.
وعلى الرغم مـــن الضغوط الصينية 
التـــي مورســـت علـــى هرجيســـا لفرملة 
أرض  أن  إلا  تايـــوان،  مـــع  التقـــارب 
الصومـــال واصلـــت فـــي عمليـــة تعزيز 
علاقاتها مع البلد الآســـيوي الذي يعيش 

على وقع نزاع مستمر مع بكين.
الصومـــال  أرض  مـــن  كل  وتنظـــر 
وتايـــوان إلـــى تطويـــر علاقاتهما على 
أنها نقلة نوعية ســـتكون لهـــا تداعيات 
على منطقة القرن الأفريقي والمنطقة ككل 
في إطـــار مواجهة التمـــدد الصيني في 
القارة السمراء عبر المشاريع الاقتصادية 

والتنموية.
ولم تخف الولايات المتحدة ترحيبها 
بجهـــود التقـــارب بـــين أرض الصومال 
وتايوان، لكنها بقيت في خانة الترحيب 
من دون القيام بخطوات لدعم هرجيســـا 
سياســـيا واقتصاديا بصـــورة تعزز من 

مكانتها أمام الضغوط الصينية.
ويقـــول روبـــرت أوبراين مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركـــي الســـابق في 
تقرير نشرته مجلة ”ناشونال إنتريست“ 
الأميركية، إن اعتـــراف بلاده بجمهورية 
مســـتقرة  كدولـــة  الصومـــال  أرض 
وديمقراطية يعد خطوة أساســـية لوقف 
المد المتصاعد للحزب الشيوعي الصيني 

في القارة السمراء.

وتركـــز واشـــنطن جهودهـــا ضمـــن 
خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
لمواجهـــة الخطـــر الصينـــي فـــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
ويؤكد أوبراين، الذي شـــغل منصبه 
في عهد الرئيس الســـابق دونالد ترامب، 
أن جمهورية أرض الصومال ظلت تقاوم 
التوسع الســـريع للصين في أفريقيا من 
دون أن  خلال مبادرة ”الحزام والطريق“ 
يلاحظها أحد تقريبا خلال فترة تفشـــي 

وباء كورونا.
وقـــررت أرض الصومال بعد أشـــهر 
مـــن الضغـــوط الصينيـــة فتح ســـفارة 
لتايوان في العاصمة هرجيســـا. كما أن 
هنـــاك في تايوان حاليـــا برنامجا للمنح 
الدراســـية لطلاب أرض الصومال يعمل 
على مساعدتهم على الدراسة في تايبيه. 
وتتدفق المساعدات التايوانية إلى أرض 
الصومال لمســـاعدتها في مشاريع الطاقة 

والزراعة ورأس المال البشري.
ويوضـــح أوبرايـــن أنـــه غالبـــا مـــا 
يكون مـــن الصعب على الـــدول النامية، 
بما فـــي ذلك تلك الموجودة فـــي أفريقيا، 
مقاومة الإغـــراءات الاقتصادية الخاصة 
بالقـــروض والاســـتثمارات الصينية. إذ 
تقـــوم حكومة الصين بضـــخ الأموال في 
أفريقيـــا، في محاولة منها لتأمين الطاقة 

والمواد الخام في المستقبل.
وغالبا ما تنحّي الحكومات جانبا في 
تلك المناطق مخاوفها من الصين بشـــأن 
والفســـاد  عمليـــات ”الإقراض المجحف“ 
وانتهاكات حقوق الإنسان و“دبلوماسية 
لتوفيـــر احتياجـــات  الذئـــب المحـــارب“ 

سكانها اليائسين.

ويقـــول أوبرايـــن إنـــه ”عندما تقف 
دولـــة نامية فـــي وجه الصـــين وترفض 
مساعداتها، يتعين على الولايات المتحدة 
بذل كل جهد لمســـاعدتها علـــى النجاح، 
ولاســـيما فـــي الجغرافيـــا الحيوية من 

الناحية الاستراتيجية“.
ويـــرى المستشـــار الســـابق للأمـــن 
القومـــي الأميركـــي أن أرض الصومـــال 
تعتبـــر واحـــدة مـــن تلـــك الـــدول التي 
المتحدة،  الولايـــات  مســـاعدة  تســـتحق 
وإنه على عكس دولة الصومال الفاشـــلة 
عمليـــا، والتـــي تقـــع في الجنـــوب، فإن 
أرض الصومال تعتبر مزدهرة. وتتســـم 
بالسلم على مدى ثلاثين عاما منذ إعلان 
استقلالها، كما أن لديها نظام ديمقراطي 
فعال، وتدير قوات الشرطة الخاصة بها، 
وتصـــدر أيضا العملة وجوازات الســـفر 

الخاصة بها.
وفـــي حالـــة تمتـــع أرض الصومال 
المســـتقلة بدعم الولايـــات المتحدة، فإنها 
ســـتظهر لباقـــي الـــدول أن هنـــاك بديلا 
الصينية في  لمبادرة ”الحـــزام والطريق“ 

شرق أفريقيا، حسب أوبراين.
وحـــددت بكين منطقة شـــرق أفريقيا 
ضمـــن المناطق المهمـــة لتنافـــس القوى 
العظمـــى مـــن خـــلال إنشـــاء أول قاعدة 
عســـكرية خارجية لها في دولة جيبوتي 

المجاورة.
وتشـــكلت جمهورية أرض الصومال 
من الإقليم الشـــمال الصومالي. وتتألف 
مـــن ســـت محافظـــات ومســـاحتها 137 
ألف كيلومتر مربـــع، تحدها إثيوبيا من 
الجنوب والغرب وجيبوتي من الشـــمال 
الغربي وخليج عدن من الشـــمال وولاية 
بونتلانـــد الصومالية من الشـــرق ويبلغ 
عدد الســـكان أربعة ملايين مـــن القبائل 
المختلفـــة التـــي تشـــكل كتلـــة بشـــرية 

متجانسة.
جنـــوب  الصومـــال  أرض  وموقـــع 
جيبوتي مباشـــرة على شـــريان رئيسي 
للتجارة البحرية وتحديـــدا عند مضيق 
باب المنـــدب ولـــه أهمية جيوسياســـية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها. 
كما من شـــأن أرض الصومـــال أن تكون 
شـــريكا مهما فـــي الحـــرب القائمة ضد 

الإرهابيين في المنطقة.
ويقول أوبراين إن الأسس القانونية 
بـــأرض  للاعتـــراف  والدبلوماســـية 
الصومـــال قوية. ومن نـــواح كثيرة، فإن 
مـــا نعتبـــره اليـــوم صومـــال حديثا هو 
بناء مصطنع، حتـــى بمعايير أفريقيا ما 
بعد الاســـتعمار. وكانت أرض الصومال 
تخضع لسيطرة البريطانيين منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
الماضي، وصارت في النهاية مســـتعمرة 

بريطانية رسمية.
وبعد اســـتقلالها عن المملكة المتحدة 
في عام 1960، اعترفت 35 دولة بجمهورية 
أرض الصومـــال الجديـــدة. وقـــد كانت 
الدولة واحدة من أول خمس عشرة دولة 
فـــي القـــارة تحصل علـــى حريتها خلال 

”عام أفريقيا“ الشهير.
وكمسألة من مسائل القانون الدولي، 
فقد كانـــت أرض الصومـــال، وظلت بعد 
الاستقلال، منفصلة تماما عن مستعمرة 
الصومـــال الإيطاليـــة، التي صـــارت في 
مـــا بعـــد دولـــة الصومال. وقـــد تم ضم 
المستعمرتين السابقتين الجارتين، سويا 
فـــي دولة واحـــدة فقط، بعـــد أن حصلت 
كل منهمـــا على اســـتقلالها مـــن القوى 

الاستعمارية المختلفة.
وقد انتهك النظام في مقديشـــو، على 
مر الســـنين، حقـــوق الإنســـان في أرض 
الصومال على نطاق واسع. وقد استمرت 
عقـــود مـــن التمييـــز والقمـــع والإبـــادة 
أرض  ضـــد  الصومـــال  فـــي  الجماعيـــة 

الصومال منذ استقلال المستعمرة.
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خطر العقوبات.. حزب الله يثقل كاهل 

لبنان بسفن النفط الإيرانية
هل البلد بحاجة إلى مساعدات خارجية تعمق أزماته الداخلية

ــــــم يتوان خبراء في التحذير من التداعيات الســــــلبية التي يمكن أن تخلفها  ل
استعانة حزب الله بالنظام الإيراني لتلافي النقص الحاد الذي يشهده قطاع 
المحروقــــــات في لبنان، بالإضافة إلى تمهيد الحزب الطريق أمام الشــــــركات 
ــــــة للتنقيب عن النفط والغاز فــــــي المياه الإقليمية، وهو ما يجعل لبنان  الإيراني

مرتهنا بأجندة طهران في الشرق الأوسط.

أرض الصومال تبحث عن اعتراف أميركي

الاعتراف الأميركي

بأرض الصومال مهم 

لوقف المد الصيني

روبرت أوبراين

أرض الصومال 

تقاوم التوسع السريع 

للصين في أفريقيا

أقرب إلى إيران أبعد من لبنان

السفينة الإيرانية قد 

ر مهمة ميقاتي 
ّ

تعس

الذي يراهن على واشنطن

منير ربيع

ب ح ي ي ر هي
لوطنيـــة ووجـــود أربعة من كل خمســـة

شخاص في لبنان تحت خطر الفقر.
ورأى رئيس تيار المســـتقبل ورئيس
لـــوزراء الســـابق ســـعد الحريـــري أن 
ســـفن الدعم الإيرانية ســـتحمل معها 
اللبنانيـــين مخاطر وعقوبات، كما  إلى
تهم طهران بالعمل على تعطيل تأليف 

لحكومة بهذه الخطوة.
أما رئيس حزب القوات اللبنانية 

سمير جعجع 
أن ما  فقد اعتبر

يقوم به حزب الله 
غير قانوني دوليا

ويعرّض لبنان 
لكارثة

حقيقية، 

ون ي س ي ر
حليف حزب الله.

وفي السادس 
والعشرين 
من يوليو 
الماضي
كُلف ميقاتي 
ي

بتشكيل 
حكومة 
جديدة خلفا

ون ن إير ن
مـــن وزارة الخزانـــة
البلاد تحت خطـــر ا
سواء ضد أفراد أو ض
ولفـــت مرقـــص
الأميركية تفـــرض من
كل مـــن يعقد صفقات
الإيرانية ســـواء تعل
الحيازة أو البيع أو
إلا


